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الله الشـخير، كــان مـن أجـلاء التـابعين وعبــادهم  الله مطــرف بـن عبـد عبـد هـذا الحـديث وهـذه القصــة يرويهـا أبـو
مـن أجـلاء التـابعين  -رحمـه الله–الله الشخير له صحبة، كان مطـرف  المشهورين، وأبوه عبدوزهادهم وفضلائهم 

مـه فلمـا ظلمـه قـال مستجاب الدعوة حتى إنه خاصـمه رجـل فظل كان  وكانت له دعوة مستجابة، كان يقال إنه
ت ه. فسقط منكاذب  : اللهم إن كان ة وافقـت أجـلًا، وهـذا قـال : دعـو  !فقيل له : دعوت عليه ،ساعته ميتاً  اً فأَم 

ت : دعــوة وافقــوا ولم يتبــاهوا، فقــالمــن ورعــه رحمــه الله برحمتــه الواســعة، وكــانوا إذا أكــرمهم الله بشــيء لم يفتخــر 
أشـبه  -رحمهـم الله–أجلًا ولم يقل إن دعوت عليه أو فعلـت بـه مـن بـاب التفـاخر والتبـاهي، وقـد كـان التـابعون 

] حرررليت أنرررا ، ويقـــول : رحمـــه الله ســـنة تســـع و ســـين مـــن الهجـــرةتـــوفي  .-–النـــاس بأصـــحاب رســـول  الله 
خلر  علرل برن أبي  ] وقولـه : .الصـحابي الجليـل في بـاب التـيمم وقـد تقـدم ترجمـة هـذا وعمرال برن الحصرلى [

–خلف  أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمـة المهـديين أحـد الصـحابة الـذين توفـوا ورسـول الله  [  الذو 
-  علي ، مـن  -–وقد تقدم ترجمته معنا في باب المذي، كان علـي  -رضي  الله عنه وأرضاه–عنهم راض 

حينما سماه  -رضي الله عنه وأرضاه–كان عالماً فقيهاً ولذلك قال عمر   -–أحر  الصحابة على سنة النبي 
عــنهم راض  قــال : )) لــ ن تــوفي وهــو  -–في أهــل الشــورى الــذين عهــد بــالأمر إلــيهم وقــال : إن رســول الله 

، ومــن أشــبه النــاس بهديــه وسمتــه ودَلّ ــه -–دبــاً لســنة النــبي  ليحملــنكم علــى الســنة (( كــان  اً وليتموهــا عليــ
وأحبــه صــدق اببــة وفــداه  -–صــلوات الله وســلامه عليــه إلى يــوم الــدين، كيــف وقــد تــر  علــى يــدي النــبي 

هـذا  الصـحابي صـلى إمامـاً بمطـرف وكـذلك بعمـران وهـذا يحتمـل بنفسه وبات في فراشه رضي الله عنـه وأرضـاه، 
 أمرين :

م ويكــون ثلاثــتهم قــد انعقــدت بهــ -وأرضــاهرضــي  الله عنــه –إمــا أن يكــون مطرفــاً وعمرانــاً قــد صــليا وراء علــي 
 .الجماعة، فيكون في الحديث دليلاً على أن صلاة الاثنين تكون خلف الإمام

خلافــاً للحنفيــة الــذين يقولــون : إن الاثنــين يقــف أحــدهم عــن  ــين الإمــام والثــان عــن يســاره، وقــد ذكرنــا هــذه 
رضــي الله عنهــا –في  قصــة أم حــرام بنــت ملحــان  -رضــي الله عنــه وأرضــاه–المســألة في حــديث أنــس بــن مالــك 

 خل  علل بن أبي  الذو    حليت أنا وعمرال بن حصلىو عن مطرف بن عنيدالله قا: - 55] 
 فلما قضى الصلاةذا نهض من الركعتلى كبره كبر، وس، فكال سذا ع د كبر، وسذا رفع رأع .  

أو قا:   حلى بنا حلاة  -    ذكر  هذا حلاة محمدو فدا: أخذ بيدي عمرال بن الحصلى،
 .[ -  محمدو 
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أن يقفـا خلـف  :إذا وقفـا مـع الإمـام بقبـاء، وبينـا أن السـنة في الاثنـين -–حينمـا زارهـا رسـول الله  -وأرضاها
فدل على أن موقف الاثنين خلف الإمام على  ] حليت أنا وعمرال خل  علل [الإمام، وقد قال مطرف : 

حين ـذ يكـون لـيس عهـم جماعـة في المسـجد فـلا إشـكال، فأن ثلاثتهم قد صلوا، أما لو كان مرادهم أنهم صلوا م
 ها .على المسألة التي ذكرنافي الحديث دليل 

هذا كله يؤكد ما تقدم من  [وسذا نهض من الركعتلى كبر  ،وسذا رفع كبر ،فكال سذا ع د كبر ]:  وقوله 
 تكبيرات الانتقال، وهـي الـتي ذكرناهـا مـن التكبـيرات الواجبـة الـتي ينتقـل فيهـا مـن الـركن إلى الـركن ومـن الواجـب

 إلى الركن ومن الركن إلى الواجب.
رضـي –في هـذا دليـل علـى تواضـع الصـحابة  [أخرذ بيردي عمررال   فلمرا عرلم ]ولكن في الحديث في قوله : 

وا ذلـك قلـوب التـابعين باببـة لأنهـم ورثـ كان فيهم الإلف وكان فيهم التواضع وكانوا يغزون  -الله عنهم وأرضاهم
 ل.كمافكانوا بأخلاقهم وآدابهم و ائلهم على الفضل وال -–من رسول الأمة 

فهو أكبر منه في السن وأكـبر منـه في الجلالـة والقـدر فهـو صـحابي جليـل فهو أكبر من مطرف  [أخذ بيدي  ]
عمران بن الحصين مع هذا أخذ بيـده، فـإذا أخـذ الأفضـل بيـد مـن هـو دونـه دل هـذا علـى فضـل الأفضـل، وأنـه 

 أن ت أخــاكنة أنــك إذا ماشــيالعلمــاء : مــن الســكــان يفعــل ذلــك، وقــال   --علــى كمــال وجمــال لأن النــبي 
لأن الأخــذ باليــد يشــعر باببــة ويشــعر  ؛، وكــان يفعلــه الصــحابة-–تأخــذ بيــده وكــان يفعــل هــذا رســول الله 

بالتواد ويشعر بالصلة، ولذلك إذا ماس الإنسان غيره وأخذ بيده دل على وجود الألفة واببة ولـذلك فعـل هـذا 
  لدرد ذكرر  هرذا حرلاة درا:ف]  ،ورضـي الله عـن عمـران فأخـذ بيـده -رحمـه الله-الصحابي بمطرف بن عبدالله 

 .[  محمدو 
مـن سـلامة الصـدور  -–في هـذا دليـل علـى مـا كـان عليـه أصـحاب النـبي  [ دد ذكر  هرذا حرلاة محمردو ل] 
لأن  ؛لا يتحاسـدون ولا يتباغضــون -رضـوان الله علـيهم –شـهادة بالفضـل لصـاحب الفضـل، كـان الصـحابة وال
وفطـــر عليهـــا عبـــاده أن النـــاس في  -–، ومـــن الســـنن الـــتي جعلهـــا الله   اصـــطفاهم لنبيـــه -ســـبحانه–الله 

أن تجــد أربــاب الصــنعة الواحــدة إلا وجــدت  الغالــب إذا اجتمعــوا في شــيء معــين أن يتحاســدوا، حــتى إنــك قــلّ 
فلم يزدهم ذلك إلا حباً  -–اجتمعوا في صحبة  النبي  -–بينهم التنافر والتحاسد، وأصحاب رسول الله 

رضـي الله –ووداً وتعاطفاً وتكاتفاً وتةلفاً فكـانوا علـى أكمـل مـا يكـون المسـلم مـع أخيـه المسـلم، فهـذا الصـحابي 
هذا يزيد من حب التابعين للصحابة فـإذا كـان الصـحابي و شهد لعلي أنه أصاب السنة في صلاته  -عنه وأرضاه

رَت ــه، ولكــن إذا ال يشــهد لأخيــه الصــحابي أنــه حــريق علــى ســنة وثقــت بــه النــاس وأحبتــه ورضــيت بــه وأَجَلَّت ــه وقَدَّ
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الثقـة مـن قلـوب  ب العلـم فطعـن هـذا في هـذا انتزعـتطعن هذا في هذا ولو كان الكـل عالمـاً ولـو كـانوا مـن طـلا
 الناس حب طلاب العلم وأهل العلم. الناس وانتزع من صدور
العلم وطلاب العلم يجب أن يشـعروا بـرحم العلـم بيـنهم وأن يكـون أن أهل  -رحمهم الله–ولذلك ذكر  العلماء 

فـإن الله فَضَّـل العلمـاء بالسـنة  -–بينهم من الحب والود وتقدير بعضـهم لـبعض مـا كـان بـين أصـحاب النـبي 
، وهـذه السـنة لا -–وفضل طـلاب العلـم بالسـنة وهـم أعلـم النـاس بالسـنة وأحرصـهم علـى هـدي رسـول الله 

إلا خيراً ولا تزيده إلا طاعة وبراً فينبغي عليـه إذا رأى الخـير مـن أخيـه ورأى العلـم عنـد أخيـه ورأى تزيد صاحبها 
ويحــر  علــى  ايجعلــه يغــار عليهــ -–الصــواب مــن  أخيــه أن يشــيد بهــذا الصــواب لأن حبــه لســنة رســول الله 

حينمــا كــان العلمــاء يثــس الإشــادة بفضــلها وفضــل مــن تســك بهــا ودعــا إليهــا، ومــازال المســلمون في خــير كثــير 
 بعض.ويشيد بعضهم ببعضهم على بعض 
إذا جــاء الســائل يســأل دل بعضــهم علــى بعــض، ومــازال بعضــهم يقــول :  -رضــوان الله علــيهم–كــان الصــحابة 

عبــدالله بــن  :عــست-نين عائشــة : ســل أبــا عبــدالرحمن  مــس، قالــت أم المــؤم - –فــلان أعلــم بســنة رســول  الله 
مــس، وكــانوا إذا اختصــموا في شــؤونه في بيتــه رجعــوا إلى أمهــات  -–فقــد كــان أعلــم بســفر رســول الله  -عمــر

الصــــحابي الجليــــل والخليفــــة الراشــــد إلى أمهــــات   -رضــــي الله عنــــه وأرضــــاه–المــــؤمنين ويرجــــع عمــــر بــــن الخطــــاب 
لعلمــه أنهــا  -–ها يســألها عــن هــدي رســول الله المــؤمنين ويجثــوا علــى ركبتيــه علــى بــاب أم المــؤمنين أو بــين يــدي

أعلــم بســنته وأعلــم بهديــه في ذلــك، وقــد كــان  يكفيــه أن يســأل آحــاد النــاس أن يــذهبوا فيســألوها، ولكــن لكــي 
 العلمــاء رــير يــزال يــزال طــلاب العلــم ولا ، ولا-–يشــعر النــاس أن عنــدها ســنة وأن عنــدها هــدي رســول الله 

وزكــى بعضــهم بعضــاً بمــا عرفــوا مــن الخــير فــيهم، فــإذا حصــل ذلــك بيــنهم أمنــت  مــتى مــا شــهدوا بالفضــل لأهلــه
الناس وأحبتهم وألفتهم وحفظت حقوقهم، ولكن إذا كان الإنسان حريصاً على أن يكـون هـو المـبرز فـيطعن في 

ا زلة وأنه هو الأعلم بهديه فإنه -–أخيه ويدعي أن علم السنة  عنده وحده وأنه هو الأعلم بسنة رسول الله 
يكمـل نقصـه القدم فإن من اعتقد الكمال في نفسه فإنه ناقق ومن اعتقد النقق في نفسـه يلهز ينـه ويوفقـه لكـي 

 نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك  الرجل . ويجبر له سبحانه كسره،
هـذا  رن هـذا""لقد ذكـإذا كان هذا في الزمان الأول يقول :  [ لدد ذكر  هذا حلاة رعو: الله ] يقول : 
بهــا إلا  القليــل، فنســأل  الله  يلــميــث لا يضــبطها إلا القليــل ولا لــى مــا كانــت عليــه الســنة مــن الدقــة بحيــدل ع

 ا . يتنا عليها وأن يحشرنا في أهله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حب  السنة وأن




